
هل الذهب فعلاً أفضل الاستثمارات على
الإطلاق؟
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أخــذ الذهــب مكــانته بين جميــع المعــادن الأخــرى منــذ قــديم العصــور، بــدءًا مــن الحضــارة الفرعونيــة
يــات الصــينية المتعاقبــة وصــولاً ليومنــا هــذا، وعلــى إثــره اشتعلــت حــروب والمعابــد الهنديــة والإمبراطور
وتوسعت ممالك وحضارات على حساب أخرى، ودومًا ما يبرر الهوس العالمي بهذا المعدن بكونه نادرًا

ومخزوناته محدودة جدًا، وهي الأسباب التي تكسبه قيمة وهيبة اقتصادية.

لكن الندرة من عدمها ليست محركًا أساسيًا في هذا المحور، فإذا أعدنا التفكير بكم الأشياء النادرة من
حولنا، سنجد على سبيل المثال أن الماء العذب نادر أيضًا، وثمة ملايين البشر لا يملكون مصادر مياه
صالحـة للـشرب، يضـاف إلى ذلـك القلـق العـالمي مـن الجفـاف ونفـاد الموارد المائيـة ككـل، وهـي المشكلـة
الـتي تـؤرق قـادة العـالم وتنـذر باحتماليـة انـدلاع حـرب مسـتقبلية، ومـع ذلـك لم تـزد هـذه الحقـائق مـن

قيمة الماء الاقتصادية ولم تضمه إلى خانة الاستثمارات كما فعلت مع الذهب.

فضلاً عن أن كل ما يدخل في استخداماته الصناعية لا يتجاوز الـ% من إجمالي المعروض منه في
وقتنا الراهن، أي أنه ليس بتلك الندرة التي نتصورها، على مستوى الاستخدامات العملية والمفيدة

على الأقل.
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هــــــــــل الذهــــــــــب فعلاً مــــــــــن أفضــــــــــل
الاستثمارات؟

اكتسب الذهب لقب “الملاذ الآمن” على اعتبار أنه أحد الاستثمارات الآمنة على المدى البعيد، لكن
إذا قــورن بالاســتثمارات التقليديــة ســنجد أنــه لا يعــود بأي أربــاح فعليــة علــى مــالكه، فلا عائــد إيجــاري
ية ولا أرباح شهرية نتيجة مبيعات خدمات أو سلع استهلاكية، فهو متوقع كما في الاستثمارات العقار
كمـا قـال عنـه المليـاردير والمسـتثمر المعـروف وارن بـافيت “لا يفعـل أي شيء، لكنـه فقـط يجلـس مكـانه

وينظر إليك”، إذن، لماذا اكتسب الذهب هذا الصيت؟

كثر واقعية من سوق الأسهم المتذبذب أو العملات الورقية بالنسبة للكثير من الناس، فإن الذهب أ
مثل الدولار التي تفقد من قيمتها بفعل التضخم أو الاضطرابات السياسية كما حصل في العديد من

الدول أو نتيجة قرار حكومي يلزم بخفض قيمة عملتها تحفيزًا للاقتصاد أو أي سبب آخر.

حقق الذهب أرباحًا تصل إلى .% مقارنة بـ.% لمؤشر
داوجونز وهي نسبة مرضية ومجزية

لذلـك، تكـونت قناعـة لـدى النـاس أن الذهـب أداة تحـوط ماليـة آمنـة في وقـت الأزمـات، وعلـى هـذا
، الأساس ترتفع أسعار الذهب تحديدًا في تلك الأوقات، مثلما حدث خلال الأزمة المالية عام
حين ارتفعت أسعار الذهب من  دولارًا للأونصة لتصل مع شهر أغسطس/آب  إلى ذروة

تاريخية بلغت . دولار للأونصة.

وبشكــل مشــابه، فمنــذ بدايــة أزمــة كورونــا، واصــلت أســعار الذهــب الارتفــاع لتصــل إلى ذروة جديــدة
بـ. دولار للأونصة خلال نفس الشهر في عام ، ما عاد على المستثمرين فيه قبل شهور
كثر ربحية من الاستثمارات الأخرى خصوصًا قليلة بأرباح مجزية جدًا. وقد يبدو في هذه الحالة أنه أ

إذا نظرنا إلى سعره خلال الشهور التي سبقت الأزمة وسعره حاليا، لكن ماذا عن المدى الأبعد قليلاً؟

علــى مــر الـــ ســنة الماضيــة – مثلاً – ســنجد أن الذهــب حقــق أرباحًــا تصــل إلى .% مقارنــة
يـة، وبـالنظر مـن هـذه الزاويـة، يعتمـد بــ.% لمـؤشر داوجـونز (DJI) وهـي نسـبة مرضيـة ومجز
كـثر مؤيـدو الذهب في منـاصرتهم للاسـتثمار فيـه علـى حسـاب الأصـول الأخـرى باعتبـاره ليـس فقـط أ
أمانًــا وإنمــا ربحيــة أيضًــا، لكــن إذا وســعنا الهــامش الــزمني، هــل ســيبقى الحــال لصالــح الاســتثمار في

الذهب؟



حركة أسعار الذهب لمدة  سنة

 

حركة مؤشر داوجونز لمدة  سنة

إذا نظرنـــا لحركـــة أســـعار الذهـــب علـــى مـــر الــــ ســـنة الماضيـــة، ســـنجد أنهـــا ارتفعـــت بمـــا يعـــادل
(IXIC) ولو ذهبنا لمؤشر ناسداك ،%.بـ (DJI) وفي المقابل ارتفع مؤشر الداوجونز ،%.
كــثر إثــارة، فقــد ارتفــع بنســبة .%، وحــتى لــو فكرنــا في الودائــع بمعــدل فائــدة ســنرى أرقامًــا أ

متوسط .%، سنصل إلى ضعف العائد الذي حققه الذهب خلال تلك الفترة.



حركة أسعار الذهب لمدة  سنة

حركة مؤشري نداوجونز وناسداك لمدة  سنة

ماذا يعني كل ذلك؟
عندما يصف العديد من المستثمرين الذهب كأداة تحوط ضد التضخم في أوقات المخاطر فإن ذلك
صحيحًا في كثير من الحالات وفي إطار زمني محدد، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني على
% إلى % ارتفع التضخم في أمريكا من ،- وجه الخصوص، فمثلاً في الفترة ما بين



وفي نفس الوقت انخفضت أسعار الذهب من  دولار إلى  دولارًا، وهذا مثال واضح على
أهمية دراسة البعد الزمني قبل القيام بأي استثمار على المدى البعيد.

كــثر اســتقرارًا مــاذا عــن أن أســعار الذهــب أ
وأقل تذبذبًا من الاستثمارات الأخرى؟ 

كثر أمانًا، لكن هذه الفكرة أيضًا هناك اعتقاد سائد بأن سوق الأسهم خطير ومتقلب وأن الذهب أ
غـير صـحيحة وتحديـدًا لـو أخذنـا بعين الاعتبـار الهـامش الـزمني مـرة أخـرى، إذ سـنشهد أنـه منـذ عـام
 كــان الانحــراف المعيــاري (وهــو مقيــاس يســتخدم لقيــاس التذبــذب في أســعار الأصــول) أعلــى

كثر تقلبًا من الأسهم بشكل عام. بنسبة % من الأسهم، أي أن أسعار الذهب أ

ــع اســتثماراته، مــن خلال اســتهداف أصــول مختلفــة وغــير ــا أهميــة تنوي ــدرك تمامً المســتثمر الــذكي ي
مترابطــة ليتمكــن مــن الوصــول إلى محفظــة ماليــة ذات مخــاطر تتناســب مــع أهــدافه وتطلعــاته،
والذهب يمكن أن يكون واحدًا من هذه الأصول، لكن ذلك لا يعني أنه أفضل الخيارات الاستثمارية
على الإطلاق، وإنما يعني أنه علينا دومًا التركيز على الحقائق بدلاً من ملاحقة موضة الأسواق، الذي
يمكن أن يؤدي بالمتحمسين لتحقيق المكاسب السريعة إلى خسائر طائلة قد تصل إلى حد وقوعهم في

براثن الدين.

وكما جرت العادة في الأسواق، ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن استثمار ما وبأنه مربح جدًا
وعليـك ألا تفـوت الفرصـة يجـب عليـك أن تكـون حـذرًا بشكـل مضـاعف في تقصـيك عنـه، إذ غالبًـا مـا

يكون قد وصل لمرحلة الفقاعة التي قد تنفجر في أي وقت.
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